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السؤال

حسنا, فالطريقة الصحيحة عند قضاء الحاجة هي أن أكون جالسا. أنا أعلم ذلك. لكن أحد أصدقائي قال لي بأنه
يظن أنه من المفروض علينا أن ننظف المؤخرة بعد قضاء الحاجة بالماء وليس بالمناديل الورقية "فقط". أنا أغسل

يدي بعد قضاء الحاجة لكني لا أستخدم غير المناديل لتنظيف المؤخرة. فهل يوجد حكم إسلامي يقول إن علينا أن
نستخدم الماء لتنظيف المخرج ؟ أرجو ألا يوجد حكم بذلك, لصعوبة الأمر وكونه يسبب إزعاجا. فكل مرة أحاول

فيها استخدام الماء, ولكن الماء يتدفق على المكان من حولي.

الإجابة المفصلة

أولا : الواجب على المؤمن أن يستجيب لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان ذلك على خلاف
نْ ةُ مِ رَ يَ مْ الْخِ كُونَ لَهُ ا أَنْ يَ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ ى اللَّهُ وَ ا قَضَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لا مُ نٍ وَ مِ ؤْ ا كَانَ لِمُ مَ هواه واختياره . قال الله تعالى : )وَ

لَى وا إِ عُ ا دُ نِينَ إِذَ مِ ؤْ لَ الْمُ وْ ا كَانَ قَ نَّمَ ينًا ( الأحزاب/36 . وقال : )إِ بِ لالا مُ لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ أَمْ
شَ اللَّهَ خْ يَ ولَهُ وَ سُ رَ عْ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ )51(وَ ونَ لِحُ فْ مْ الْمُ لَئِكَ هُ وْ أُ نَا وَ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ ولُوا سَ قُ مْ أَنْ يَ نَهُ مَ بَيْ كُ حْ ولِهِ لِيَ سُ رَ اللَّهِ وَ

( النور/52-51 . ونَ ائِزُ مْ الْفَ لَئِكَ هُ أُوْ هِ فَ قِ تَّ يَ وَ

وإذا استجاب المؤمن لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على أي مشقة تحصل له بسبب
بِكِ – أي تعبك – ( البخاري نَصَ كِ وْ تِ قَ رِ نَفَ دْ لَى قَ كِ عَ رُ ذلك ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : ) أجْ

)1787( ومسلم )1211( .

وأما حكم المسألة :

فلا يجب استعمال الماء لإزالة ما على المخرج من نجاسة بعد قضاء الحاجة ، بل يجزئ إزالتها بالأحجار أو المنديل
ولَ اللَّهِ سُ ةَ أَنَّ رَ ائِشَ نْ عَ أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تزيل النجاسة ، ودليل ذلك : ما رواه أحمد )23627( عَ

) نْهُ زِي عَ ا تَجْ نَّهَ إِ ا فَ بْ بِهَ طِ تَ سْ لْيَ ارٍ فَ جَ ثَةِ أَحْ لَا هُ بِثَ عَ بْ مَ هَ ذْ لْيَ ائِطِ فَ لَى الْغَ مْ إِ كُ دُ بَ أَحَ هَ ا ذَ الَ : )إِذَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
. صححه الألباني في الإرواء )44( . ونقل ابن قدامة رحمه الله إجماع الصحابة على جواز الاقتصار على الأحجار

وأنه لا يجب استعمال الماء . المغني )1/208(.

ومع جواز الاقتصار على الأحجار أو المناديل فإن الأفضل هو استعمال الماء ، ودليل ذلك ما رواه البخاري )150(
ي وِ غُلامٌ نَحْ لُ أَنَا وَ مِ أَحْ لاءَ فَ لُ الْخَ خُ دْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الِكٍ قال : كَانَ رَ ومسلم )271( عن أَنَسِ بْنِ مَ

( . والإداوة هي إناء من جلد . اءِ ي بِالْمَ نْجِ تَ سْ يَ اءٍ فَ نْ مَ ةً مِ اوَ إِدَ
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ولَ سُ نَّ رَ إِ مْ فَ يهِ يِ حْ تَ نِّي أَسْ إِ اءِ فَ وا بِالْمَ يبُ طِ تَ سْ نَّ أَنْ يَ كُ اجَ وَ نَ أَزْ رْ الَتْ للنساء : مُ ةَ أنها قَ ائِشَ نْ عَ وروى الترمذي )19( عَ
الَ الترمذي رحمه الله بعد هذا لُهُ . صححه النووي في المجموع )2/101(. قَ عَ فْ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

مْ نَّهُ إِ مْ فَ هُ نْدَ زِئُ عِ جْ ةِ يُ ارَ جَ اءُ بِالْحِ نْجَ تِ إِنْ كَانَ الاسْ اءِ وَ اءَ بِالْمَ نْجَ تِ ونَ الاسْ ارُ تَ خْ لْمِ يَ لِ الْعِ نْدَ أَهْ لُ عِ مَ هِ الْعَ لَيْ عَ الحديث : وَ
لَ اهـ   هُ أَفْضَ أَوْ رَ اءِ وَ اءَ بِالْمَ نْجَ تِ وا الاسْ بُّ حَ تَ اسْ

وإذا جمع بين استعمال المناديل والماء فهو أكمل وأفضل ، فيبدأ باستعمال المناديل ثم يستعمل الماء .

انظر : المجموع للنووي )2/100(.

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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